
 بغداد – وســـط المنافسة الشرسة بين 
الفرقاء ســـواء داخل الطائفة الواحدة أو 
بين القوى السياسية السنية والشيعية، 
تغيـــب المـــرأة عـــن التأثيـــر الفعلي في 
المؤمل  العراقية  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 

إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.
وتسود قناعة لدى الأوساط السياسية 
والنسوية بأن وجود المرأة بين المرشحين 
في الكتل المنافسة لا ينم إلا عن استكمال 
المشـــهد أكثـــر مـــن أي اعتبـــار وطنـــي 
وتاريخـــي للمرأة العراقيـــة. فيما تغيب 
الفرصة عن أي من المرشحات المستقلات 

بســـبب انعـــدام النفـــوذ والإمكانيـــات.
فـــي  الطائفيـــة  المحاصصـــة  وتفـــرض 
توزيـــع المناصب داخل الدولـــة العراقية، 
وخصصت كوتا للمرأة في البرلمان مثلما 

خصصت كوتا للديانات والطوائف.
وتخـــوض الانتخابات 982 مرشـــحة 
بينهن 162 بشكل فردي، يسعين من خلال 
دخولهن مجلس النواب لتفعيل القوانين 
الخاصة بالمـــرأة وحقوقهن وإيقاف حالة 
الصمت التي تفضلهـــا أغلب البرلمانيات 
ضغـــوط  وجـــود  بســـبب  الســـابقات، 

سياسية.

وخلال آخـــر دورة انتخابية للبرلمان 
العراقـــي فازت 86 امرأة بمقاعد من أصل 
329 مقعدا، أي أن 25 في المئة من مجموع 
الأعضاء هم نســـاء وهو ما يفرضه نظام 

الكوتا وفق الدستور العراقي.
ولا تعول العراقيـــات اللواتي تراجع 
دورهـــن الوطنـــي مـــع صعـــود أحـــزاب 
الإسلام السياسي والقوى الطائفية، على 
أي عملية انتخابية تعيد للمرأة العراقية 

مكانتها التاريخية.
وعادة ما يتم التذكير بأن أول وزيرة 
فـــي العالم العربي كانـــت في العراق عام 
1958 عندما تقلدت نزيهة الدليمي منصبا 

وزاريا في الحكومة الجمهورية آنذاك.
وحتـــى في عهد النظام الســـابق كان 
يعول علـــى المرأة العراقيـــة في مناصب 
عليا، عندما شـــاركت في عضوية القيادة 
إبان نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وقالـــت أســـتاذة عراقيـــة فـــي كلية 
الإعـــلام بجامعة بغداد إن من الســـهولة 
بمـــكان معرفـــة دور المـــرأة فـــي ”العراق 
عندما نرى كبار قادة الكتل  الديمقراطي“ 
والأحزاب المسيطرة على المشهد من دون 
أن يعـــرف العراقيـــون أي دور لزوجاتهم 

اللواتي لا يظهرن معهم.
وأضافت الأســـتاذة التي فضلت عدم 
ذكر اســـمها، في تصريـــح لـ“العرب“ ”إن 
البرلمـــان العراقـــي منذ عـــام 2003 وإلى 
اليـــوم لم يقدم لنـــا النمـــوذج المعبر عن 
حقيقـــة المـــرأة العراقية، يكفـــي أن نرى 

المثـــال الطائفي الـــذي تمثلـــه البرلمانية 
حنان الفتـــلاوي، لنفقد الأمـــل في إعادة 

الاعتبار السياسي للمرأة العراقية“.
وأشـــارت إلـــى أن الأحـــزاب والكتل 
البرلمانيـــة بمقدورها اســـتبدال برلمانية 
برجل، الأمر الذي يؤكد لنا الدور التكميلي 

في ما يسمى بالعملية الانتخابية.
منـــال  المســـتقلة  المرشـــحة  وقالـــت 
المفرجـــي إنه ”لـــو أتيحت للمـــرأة نفس 
الفـــرص والإمكانات التي يمتلكها الرجل 
من مواقع سياسية ونفوذ وسلطة لأثبتت 
للعالـــم وللعراقيين أنها أهل لذلك وتكون 

في مواقع متقدمة“.
وســـلط موقع ”ارفع صوتـــك“ التابع 
لشبكة الشرق الأوسط للإرسال التي تبث 
قنـــاة الحرة وراديو ســـوا مـــن الولايات 
المتحـــدة، الضـــوء علـــى مشـــاركة المرأة 
فـــي الانتخابـــات العراقيـــة، والعقبـــات 
التـــي تواجهها لدخول مضمار الســـباق 
الانتخابي، مشـــيرا إلى المضايقات التي 
تواجهها النساء العراقيات اللاتي يرغبن 

في المشاركة بالعملية السياسية.
ونقـــل الموقـــع عـــن زهـــراء قولها إن 
”ترشـــيح المرأة لنيـــل عضويـــة البرلمان 
في الانتخابات مســـألة تعتمد على رجال 
العائلة أو العشيرة، هم وحدهم من لديهم 
القرار بحقها في التصويت والترشيح أم 

لا“.
وتخرجت زهراء من كلية القانون عام 
2011، لكـــن حياتها كانـــت روتينية لعدم 

حصولها على عمل يناســـب تخصصها، 
فتطوعـــت للعمـــل مـــع بعـــض المنظمات 
المدنية، وتكونت لديها رغبة أن تترشـــح 
يومـــا للانتخابات البرلمانية، إلا أن رفض 

أسرتها حال دون ذلك.

وتـــرى الناشـــطة الحقوقية ســـلوى 
حازم أن التضييق على النســـاء لا يعتمد 
على الراغبات في التصويت أو المشاركة، 
بل يتعداه إلى فقدان المساواة السياسية 
بين المرشـــحين من الرجال والنســـاء في 
الانتخابـــات العامة، وانعـــدام أو ضعف 
أي اســـتعدادات من المواطنين للتصويت 
للنساء، وكأن الدستور العراقي والقيادة 

السياسية غير معنيين بالنساء.
وقالـــت إن ”نظرة المجتمع الســـلبية 
وراء  وحريتهـــا  المـــرأة  حقـــوق  تجـــاه 
تقلص عدد النســـاء المشـــاركات ســـواء 
فـــي التصويت أو الترشـــيح للانتخابات 

البرلمانية“.
وأضافت ”ينظر إلى وجود مرشـــحة 
علـــى أنـــه أحـــد التهديـــدات، بوصـــف 
المـــرأة ’غير مؤهلة‘ لخـــوض غمار العمل 
السياســـي بالنســـبة إلى بعـــض القوى 

السياســـية المتنفـــذة، ســـواء كانت هذه 
النظرة مبنية على أســـس ومفاهيم دينية 

أو عشائرية“.
ولا توجد نساء في مجلس المفوضين، 
ولا تخصص إدارات المفوضية أي أموال 
للتدخـــلات والبرامج الخاصة بمســـاواة 
بين الرجـــل والمرأة، هذا فضـــلا عن عدم 
وجود ميزانيـــة مخصصة لفريق الجندر 
المســـتقلة  العليـــا  للمفوضيـــة  التابـــع 
للانتخابات، بل ولم يخصص له موظفون 

يعملون بدوام كامل.
وتـــرى حازم أن المرأة لن تأخذ دورها 
البـــارز ما لم يكـــن التغيير والإصلاح في 

داخل القوى السياسية والأحزاب.
وداد  الاجتماعيـــة  الباحثـــة  وتـــرى 
ناجي أن تخصيص حصة تمثيل النساء 
بنســـبة 25 في المئة في المقاعد البرلمانية 
غيـــر كافيـــة، لأنهـــا علـــى أقـــل تقدير لا 
تخـــدم مبـــادرات المســـاواة بـــين المـــرأة

والرجل.
وتقـــول الباحثـــة إن ”مســـألة تمثيل 
النســـاء وفـــق الكوتـــا، واحدة مـــن أكبر 
المشـــكلات التـــي تواجـــه عمليـــة إبـــراز 
دورهن، خاصة عندما نكتشـــف أن فرصة 
اســـتبدال الحـــزب لبرلمانية تكـــون عادة 

برجل وليس من الجنس نفسه“.
وتشـــير إلـــى دور الأخبـــار المضللة 
”الكبيـــر“ فـــي تنشـــيط النظـــرة الدونية 
للمـــرأة، وخاصة فـــي المجتمعـــات التي 

يغلب عليها الطابع الديني والقبلي.
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لو منحت المرأة الفرصة 

السياسية لأثبتت أنها 

قادرة على القيادة

منال المفرجي

فرصة ضئيلة

  عدن – أرغمت الاحتجاجات الشـــعبية 
المتصاعـــدة في المـــدن اليمنيـــة الجنوبية 
رئيس الحكومة معين عبدالملك على العودة 
إلى العاصمة المؤقتـــة عدن من مقر إقامته 

في العاصمة السعودية الرياض.
وفـــي الوقت الذي لم تتراجع فيه رقعة 
الاحتجاجـــات التي اجتاحت المدن اليمنية 
الخاضعة لســـلطة الحكومـــة، إثر الانهيار 
المتواصل للعملة الوطنية وتردي الخدمات 
العامـــة، وصـــل عبدالملـــك إلـــى العاصمة 
المؤقتة جنوبي البـــلاد، قادما من محافظة 
حضرمـــوت، ضمـــن جولة شـــملت أيضا 

محافظة شبوة واستمرت لعدة ساعات.
ولم يعرف ما إذا كان عبدالملك سيستقر 
في عدن التي غادرها مع حكومته في شهر 
مـــارس الماضي، لدواع أمنية، عقب اقتحام 
الانتقالـــي  المجلـــس  يتبعـــون  محتجـــين 
الجنوبي مقر الحكومة في قصر معاشيق.

واجتمـــع عبدالملـــك بقيـــادة الســـلطة 
المحليـــة في شـــبوة وعـــدد مـــن القيادات 
العسكرية والأمنية قبل أن يغادر المحافظة 
نحو مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت 

شرقي اليمن.
وفي حضرموت التقـــى بالمحافظ فرج 
البحســـني واســـتمع منه إلـــى إيضاحات 
حول طبيعة الأوضاع في المحافظة وناقش 
الأوضاع الأمنيـــة والخدمية فيها، وفقا لما 

أوردته وكالة سبأ الرسمية.
وشـــدد عبدالملك علـــى أهمية مضاعفة 
الجهود خلال هذه المرحلة الحرجة لتجاوز 
التحديـــات القائمة خاصة فـــي الجوانب 
المرتبطة بمعيشـــة وحياة المواطنين، لافتاً 
إلـــى ضـــرورة تكثيف الجهـــود الحكومية 
لمعالجـــة التحديـــات العســـكرية والأمنية 
دعم  ومؤكـــدا  والخدميـــة،  والاقتصاديـــة 
الحكومة لقيادة المحافظة لاســـيما في ظل 

هذه الظروف.
ورحب المجلس الانتقالي بعودة رئيس 
الحكومة إلـــى العاصمة المؤقتة بعد غياب 

وصفه بـ“غير المبرر“.
وقـــال المتحدث باســـم المجلـــس علي 
الكثيـــري ”نرحب بعـــودة رئيس الحكومة 
إلـــى عدن، ولقد بـــات لزامـــاً أن تقوم هذه 
مســـؤولياتها  وتتحمل  بمهامها  الحكومة 
التي شُـــكلت مـــن أجلها وفـــي طليعة ذلك 
معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشـــية 

والخدمية ودفع الرواتب بشكل فوري“.

وأضـــاف أن هـــذه المطالـــب التي ظلّ 
المجلس يعبر عنها خلال الأشـــهر الماضية 

ناتجة عن ”غياب الحكومة غير المبرر“.
اليمنـــي  السياســـي  المحلـــل  أن  إلا 
عبدالرقيـــب الهدياني أكد على أن المجلس 
الانتقالي هو المتضـــرر الأكبر مما يجري، 
لاسيما في عدن، مشيرا إلى أن ”الانتفاضة 
الشـــعبية تزيـــد مـــن تـــآكل مـــا تبقى من 
جماهيـــر مواليـــة للمجلس إثر فشـــله في 

توفير الأمن والخدمات“.

وتأتي عودة رئيس الحكومة إلى عدن 
بعد أيام من بيانات صـــادرة عن الرباعية 
الدولية وســـفراء الدول دائمـــة العضوية 
بمجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، أكدت 
على أهميـــة تمكين الحكومـــة اليمنية من 
العودة إلى العاصمة المؤقتة، وشددت على 
ضـــرورة تنفيذ اتفاق الريـــاض بما يمكّن 
الحكومـــة من القيـــام بمهامها في معالجة 

الوضع الاقتصادي والخدمي.
ولم يتراجع منسوب الاحتجاجات مع 
أخبار عـــودة رئيس الحكومة واســـتمرت 

التظاهـــرات فـــي عدن وحضرمـــوت وتعز 
مطالبـــة باســـتقرار الحكومة فـــي الداخل 
اليمني لمعالجـــة أزمـــة اقتصادية طاحنة 

وانهيار مريع للعملة المحلية.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن 
قوات تابعة للمجلـــس الانتقالي الجنوبي 
أطلقـــت النـــار مســـاء الثلاثـــاء لتفريـــق 
متظاهرين في الشارع الرئيسي بكريتر في 
محافظة عـــدن، بالتزامن مع صدامات بين 
جنود ومحتجين في شوارع أخرى بالمدينة 

الواقعة جنوبي العاصمة المؤقتة للبلاد.
وأضافت أن قوة مـــن كتائب العاصفة 
أطلقـــت النـــار باتجـــاه تظاهـــرة نظمها 
العشـــرات من المواطنين في شـــارع أروى 
الرئيسي، للتنديد بتردي الخدمات وهبوط 

سعر صرف العملة المحلية.
وبحســـب المصـــادر فـــإن متظاهريـــن 
بالأحجـــار  الطريـــق  إغـــلاق  حاولـــوا 
والإطارات المشـــتعلة قبل أن يطلق البعض 
من عناصر تلك القوة النار ويفرقوهم، دون 

وقوع إصابات.
وكان المتظاهـــرون قـــد هتفـــوا ضـــد 
الســـلطات المحلية في المدينـــة والحكومة 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، منددين 
بـ“فشـــل هـــذه الســـلطات فـــي تحســـين 
الأوضـــاع الخدميـــة والاقتصاديـــة“ كمـــا 
الســـعودية  بقيـــادة  التحالـــف  حمّلـــوا 
مســـؤولية تـــردي الوضـــع المعيشـــي في 
المحافظات المحررة بعد مضي سبعة أعوام 

على تحريرها من الحوثيين.
انـــدلاع  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
صدامـــات أخـــرى بين محتجين شـــباب 
وجنود في قوات المجلـــس الانتقالي في 

شارعي القطيع قرب مبنى البنك المركزي 
اليمني.

وذكر شـــهود عيان أن جنـــودا طاردوا 
محتجين فروا إلى الأحياء الســـكنية عقب 
قـــدوم الأطقم العســـكرية التابعـــة لقوات 
العاصفـــة، فيما لـــم ترد معلومـــات دقيقة 
بشـــأن ما إذا كانت المطـــاردات أفضت إلى 

عمليات اعتقال.
وتســـيطر قوات العاصفة على مديرية 
كريتر منـــذ منتصف العام الماضي، وكانت 
هذه القوات التي تخضع بشـــكل مباشـــر 
عيـــدروس  الانتقالـــي  المجلـــس  لرئيـــس 
الزبيدي قد انتشـــرت خلال الأيام الماضية 
في مواقـــع متفرقة بالمدينـــة بالتزامن مع 

اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
وفـــي تعز جنوبي غـــرب اليمن واصل 
الآلاف مـــن اليمنيـــين تظاهراتهم مطالبين 
بإقالة المسؤولين الفاسدين ومحتجين على 

انهيار قيمة العملة الوطنية.
وقالت مصـــادر محليـــة إن الآلاف من 
المواطنين شـــاركوا فـــي تظاهرة ســـلمية 
حاشـــدة صبـــاح الثلاثاء جابت شـــوارع 

مدينة تعز.
وطالب المشاركون في التظاهرة بإقالة 
ومحاســـبة جميـــع المســـؤولين المحليـــين 
المتورطـــين فـــي قضايا الفســـاد، وجددوا 

مطالباتهم بإقالة رئيس الحكومة.
كما عبـــر المتظاهـــرون عـــن تنديدهم 
وانهيـــار  الاقتصـــادي  الوضـــع  بتـــردي 
قيمـــة العملـــة الوطنيـــة أمـــام العمـــلات 
الأجنبية، وارتفاع أســـعار المواد الغذائية 
والاســـتهلاكية، وتردي الأوضاع المعيشية 

في المحافظة.

ــــــه معين  فــــــي الوقــــــت الذي عــــــاد في
ــــــك مــــــع البعــــــض مــــــن طاقم  عبدالمل
الحكومة اليمنية إلى عدن بعد أشهر 
ــــــاض، لم يتراجع  مــــــن البقاء في الري
في  المتصاعدة  التظاهرات  منســــــوب 
عدن وحضرموت وتعــــــز التي تحمّل 
الحكومــــــة اليمنية مســــــؤولية الانهيار 

الاقتصادي وتردي الخدمات.

 الريــاض – انتهــــى لقاء أكبر مســــؤول 
أميركي فــــي إدارة الرئيس جو بايدن مع 
ولي العهد السعودي في مدينة نيوم على 
ســــاحل البحر الأحمر إلى تعزيز الجهود 
المشــــتركة لانهاء الحــــرب اليمنيــــة التي 

دخلت عامها السابع.
وناقش مستشــــار الأمن القومي جيك 
ســــوليفان وولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان الجهود المبذولة لإنهاء 
الحــــرب في اليمــــن، وتخفيــــف التوترات 
الإقليميــــة وســــجل حقــــوق الإنســــان في 
السعودية في اجتماعهما مساء الثلاثاء.

وأبقى البيت الأبيــــض الزيارة بعيدة 
عــــن الأضــــواء. ولــــم يتم نشــــر أي صور 
لســــوليفان والأمير محمد بن سلمان معا، 
ولــــم يؤكد البيــــت الأبيــــض الرحلة حتى 
وصل ســــوليفان بالفعل إلى الســــعودية 
قادمــــا من دولة الإمــــارات بعد لقاء جمعه 

مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد.

ورافق ســــوليفان في لقاء ولي العهد 
المبعــــوث الأميركــــي الخــــاص لليمن تيم 
ليندركينغ ومنسق الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بريت ماكغورك ومارتينا سترونج 
القائمــــة بأعمــــال الســــفارة الأميركية في 

الرياض.
وبينما توجه ســــوليفان إلى القاهرة 
فــــي جولته الإقليمية بقــــي ليندركينغ في 
السعودية لاســــتمرار متابعة الجهود مع 

الأطراف المعنية في القضية اليمنية.
وذكــــرت وكالــــة الانبــــاء الســــعودية 
في وقت متأخر الأربعاء  الرسمية ”واس“ 
خبــــر اللقــــاء، الا ان الصحف الســــعودية 
نشــــرت الخبر قبل وبعد وصول سوليفان 

الى نيوم.
وأكدت على ان ولي العهد شــــدد على 
مبــــادرة المملكــــة لإنهــــاء الأزمــــة اليمنية 
والتــــي تتضمــــن وقف إطلاق نار شــــامل 
تحت مراقبــــة الأمم المتحدة، ودعم مقترح 
الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن 
المشــــتقات النفطية إلى مينــــاء الحديدة، 
وفتــــح مطــــار صنعــــاء الدولــــي لرحلات 
مــــن وإلــــى محطــــات مختــــارة، إضافــــة 
إلى الرحــــلات الإغاثيــــة الحاليــــة، وبدء 
المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل 
إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على 

المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.
وأشــــارت إلى أن المســــؤول الأميركي 
التقى أيضــــا بنائب وزيــــر الدفاع الأمير 
خالد بن ســــلمان ووزيــــر الداخلية الأمير 
عبدالعزيــــز بن ســــعود بن نايــــف ووزير 
الحرس الوطني الأميــــر عبدالله بن بندر 

ووزير الدولة ومستشــــار الأمــــن القومي 
مساعد العيبان.

الأميركي  ”أكســـيوس“  موقـــع  وعزا 
زيارة سوليفان كمسؤول رفيع في الإدارة 
الأميركيـــة إلى الســـعودية، إلـــى تعزيز 
الشـــراكة مع أقـــدم حليف اســـتراتيجي 
للولايات المتحـــدة بعد التوترات في عدد 

من الملفات مع تولي بايدن الرئاسة.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  وأكـــد 
مستشـــار الأمن القومي أجرى مناقشـــة 
مفصلة مع المســـؤولين الســـعوديين عن 
الحرب فـــي اليمـــن التي دخلـــت عامها 
الســـابع، ودعم جهود المبعـــوث الأممي 
الجديـــد هانـــز غروندبـــرغ، واتفقا على 
تكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع 
الأطراف المعنية للتوصل إلى حل النزاع.
وتصـــف الأمم المتحـــدة الوضـــع في 
اليمـــن، الـــذي تمزقه الحـــرب، بأنه أكبر 
أزمة إنســـانية في العالـــم أغرقت البلاد 
فـــي أزمة اقتصادية وتســـببت في نقص 

الغذاء.
المســـؤول  زيـــارة  أهميـــة  وتكمـــن 
الأميركـــي إلـــى الســـعودية كونها تأتي 
بعد أسابيع من إلغاء زيارة وزير الدفاع 

الأميركي لويد أوستن إلى الرياض.
ومع أن الأخبار الرسمية عزت أرجاء 
الزيـــارة إلى مشـــاكل تتعلّـــق بالجدول 
الزمنـــي، إلا أنهـــا تزامنت مع اســـتياء 
ســـعودي مـــن مواقـــف إدارة الرئيـــس 
الأميركي بعد ســـحب بطاريات صواريخ 

من الأراضي السعودية.
وباســـتثناء تصريحات الأمير تركي 
الفيصل مدير الاســـتخبارات الســـعودي 
الأسبق بشأن مستقبل العلاقة الأميركية 
– الســـعودية التـــي تواجـــه ضـــررا بعد 
ســـحب أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي، فـــإن 
المســـؤولين الســـعوديين تعاملوا بهدوء 
مع التصريحات والمواقف الأميركية التي 
غلب على بعضها التشنج، وتركت للوقت 

مهمة تبديد الشكوك وإذابة الجليد.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن قــــد أكد الخميس الماضــــي التزام 
بلاده بإقامــــة علاقات مســــتدامة وطويلة 

الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  ونقـــل 
الأميركية عن بلينكن قوله قبيل اجتماعه 
مـــع وزراء خارجيـــة مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي فـــي نيويـــورك ”لقـــد تمتعت 
الولايـــات المتحدة بعلاقة وثيقة بشـــكل 
اســـتثنائي مع مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية منذ عقود ونتطلع قدما 
لمتابعـــة هذا التقليـــد والبنـــاء عليه في 

الأشهر والسنوات القادمة“.
وعبّر عن التـــزام بلاده تجاه المنطقة 
لأن ذلك يصب فـــي ”مصلحتنا الوطنية، 
وملتزمـــون بإقامـــة علاقـــات مســـتدامة 
وطويلة الأمد مع كافة شـــركائنا في دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية“.

لقاء محمد بن سلمان 
وسوليفان يعزز التوصل 
إلى حل سلمي في اليمن

الغضب الشعبي يهدد الحكومة

عودة عبدالملك إلى عدن

 لم تنه الاحتجاجات الناقمة على الحكومة
المجلس الانتقالي يطالب الحكومة اليمنية بتحمل مسؤوليتها بعد غياب {غير مبرر}
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